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 تفسير الكتاب المقدّس

 إلى العبرانيين بولس الرسول رسالة
 التاسع الإصحاح 

 دالأب ابراهيم سع                       
                                                                                                         14/3/2017 

" الَّذي لَهم "القمدْسم  ، لِأنََّهم نمصِبَ ال مَسْكَنم الَأوَّلم الّذي يمقالم خِدْمَةٍ وَالقمدْسم العالَمِي  ثُمَّ العَهْدم الَأوَّلم كانَ لهم فَ رَائِضم "
زم التَّقدِمَةِ. وَوَراءَ ال حِجَابِ الثَّاني فيهِ ال مَنارةَم، وال مَائدَِةم كانَ  ال مَسكَنم الَّذي يمقالم لَهم "قمدسم الَأقداسِ"، فيه  ،وَخمب ْ

مِن كملِّ جِهَةٍ بالذَّهَبِ، الَّذي فيهِ قِسْطٌ مِن ذَهَبٍ فيهِ ال مَن ، وَعَصا هارمونَ  مَبْخَرَةٌ مِن ذَهَبٍ، وتابوتم العَهْدِ ممغَشّى  
أَشياءم ليَْسَ لنا الآنَ أَنْ نتكَلَّمَ عنها بالتَّفصيلِ. ثَُّ ظلَِّلَيِْْ الغَطاءَ.  مَجْدِ مم الّتي أَفرَخَتْ، ولَوحا العَهْدِ. وَفَ وْقَهم كَرموبا ال

اني فَ رَئيِسم إِذْ صارَتْ هذهِ ممهيَّأَة  هَكذا، يدَخملم الكهنَةم إلى ال مَسكَنِ الَأوَّلِ كملَّ حيٍْ، صانعِيَْ الِخدمَةَ. وأَمَّا إِلى الثَّ 
ممهم في ا الكَهَنَةِ فَ قَط مَرَّة   عَنْ نفَسِهِ وعَنْ جَهالاتِ الشَّعبِ، ممعْلِن ا الر وحم القمدمسم بِِذَا أَنَّ  لسَّنَةِ، ليسَ بِلا دَمٍ يمقدِّ

 للِوَقتِ الحاضِرِ، الَّذي طَريقَ الَأقداسِ لََْ يمظهَرْ بَ عْدم، ما دامَ ال مَسْكَنم الَأوَّلم لَهم إقامَةٌ )لَهم وجودٌ(، الَّذي هموَ رَمزٌ 
بةٍَ وَغَسَلَاتٍ ه ت مقَدَّمم قرابيْم وذبائِحم، لا يُمْكِنم مِنْ جِهَةِ الضَّميِر أَنْ تمكمِّل الَّذي يََْدِمم، وهي قائِمَةٌ بَأطعِمَةٍ وَأَشْرِ في

تَْلِفَةٍ وَفَرائِضَ جَسَدِيَّةٍ فَ قَط، مَوضموعَةٍ إلى وَقتِ الِإصلاحِ. وأَمَّا ال مَسيحم،  كَهَنةٍ لِلخَيراتِ العَتيدَةِ وهموَ جاءَ رئَيِسَ   مُم
عظَمِ والَأكْمَلِ، غَيْرِ ال مَصْنموعِ بيَِدٍ، أَي الَّذي ليَْسَ مِن هذه الخلَيقَةِ، وَليَْسَ بِدَمِ ت ميموسٍ )الآتيةِ(، فبَِال مَسْكَنِ الأَ 

. وَعمجول، بَل بِدَم نفَسِهِ، دَخَلَ مَرَّة  واحِدَة  إلى الَأقداسِ، فَ وَجَدَ فِداء  أَبَ  وَرمَادم لِأنََّهم إِنْ كانَ دَمم ثيرانٍ وت ميموسٍ دِيًّا
مَ حٍ عِجْلَةٍ مَرْشموشٌ على ال ممنَجَّسِيَْ، يمقدِّسم إلى طَهارةَِ الَجسَدِ، فَكَم بالحرَِيِّ يَكمونم دَمم ال مَسيحِ، الَّذي بِرمو   أَزَلٍّ قَدَّ

جلِ هذا هموَ وَسيطم عَهدٍ جَديدٍ، لِكَيْ تَخْدِمموا اَلله الحيََّ! وَلِأَ عمالٍ مَيِّتَةٍ لِ نفَسَهم لله بِلا عَيْبٍ، يمطَهِّرم ضمائرِكَمم مِنْ أَ 
. لِأنََّهم حَيْثم يَكمونَ ال مَدْعمو ونَ إِذْ صارَ مَوْتٌ لِفِداءِ الت َّعَدِّيًّتِ الّتي في العهدِ الَأوَّلِ ينَالونَ وَعْدَ ال مِيراثِ الأبَدِ  يِّ

ةَ لََاَ البَ تَّةَ ما دامَ ال مموصي حَ تموجَدم وَصِيَّةٌ   ياا.، يَ لْزَمم بَ يَانم مَوتِ ال مموصي. لِأَنَّ الوَصيَّةَ ثابتَِةٌ على الموتى، إِذْ لا ق موَّ
بَِسَبِ النَّاموسِ، أَخَذَ دَمَ لِأَنَّ مموسَى بَ عْدَما كَلَّمَ جََيعَ الشَّعبِ بِكملِّ وَصيةٍ فَمِنْ ثَُّ الَأوَّلَ أَيض ا لََْ يمكَرَّسْ بِلا دَمٍ، 

 دَمم العَهدِ العمجولِ والت يوسِ، مَعَ ماءٍ، وَصموْف ا قِرْمِزيًّا وَزموفا، وَرَشَّ الكِتابَ نَ فْسَهم وَجََيعَ الشَّعبِ، قائِلا : "هذا هوَ 
لِكَ بالدَّمِ. وكَملّ شَيْءٍ تقَريب ا يَ تَطَهَّرم حَسَبَ الَّذي أَوصاكمم الله به". وَال مَسْكَنَ أَيْض ا وَجََيعَ آنيةِ الِخدمَةِ رَشَّها كذ

وأَمَّا  الَأشْياءِ الّتي في السَّماواتِ تمطَهَّرم بِِذَِه،فَكانَ يلَزَمم أَنَّ أَمْثِلَةَ  النَّاموسِ بالدَّمِ، وبِدمونِ سَفكِ دَمٍ لا تََْصملم مَغْفِرَةٌ!
نمها، مِنْ هَذِهِ. لِأَنَّ ال مَسيحَ لََْ يدَخملْ إلى أَقْدَاسٍ مَصْنوعَةٍ بيَِدٍ أَشباهِ الحقَيقيَّةِ، بل  فبَِذبائِحَ أَفضَلَ  السَّماويًّّتم عَي ْ
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مَ نفَسَهم مِرار ا كَثيرةَ ، كَما يدَخملم رئَيِسم الكَهنَةِ إلى أَمامَ وَجْهِ اِلله لِأَ  إلى السَّماءِ عَيْنِها، ليَِظْهَرَ الآنَ  جْلِنا. وَلا ليِ مقَدِّ
، ولَكِنَّهم الآنَ قَدْ أمظْ  كملَّ سَنَةٍ بِدَمِ آخَرَ. فإَذْ قدَاسِ  الأَ  َ مِرار ا كَثيرةَ  ممنْذم تَأسيسِ العالََِ رَ مَرَّة  هِ ذاكَ كانَ يََِبم أَنْ يَ تَأَلََّ

ينْونةَم، هكذا نَ فْسِهِ. وكََما ومضِعَ للِنّاسِ أَنْ يَُم  ي مبْطِلَ الخطيئَةَ بِذَبيحَةِ عِنْدَ انقِضاءِ الد همورِ لِ  وتوا مَرَّة  ثُمَّ بعَدَ ذلِكَ الدَّ
مَ مَرَّة  لِكَيْ يََمِلَ خطايًّ كَثيرينَ،  تَظِرونهَم سيَظْهَرم ثانيَة  بِلا خَطيئةٍ ال مَسيحم أَيض ا، بَ عْدَما قمدِّ  ." لَخلاصِ للَّذينَ يَ ن ْ

 
أي ع ن كلّ ما يتعلّق بالذبيحة وطقوس  العهد القديمعن  سم الأوّل يتكلّمالق  ين: سم  إلى ق  يمقسَم الاصحاح التاسع 

القسم الثاني، في تكلّم عن الكاهن الوحيد، يسوع المسيح، وعن الـم سك ن غير المصنوع م ن  ؛ أمّاالعبادة وخيمة الاجتماع
يتطلّب معرفة تاريخ لعهد القديم، لق طر  الت  لأنّ  الج القسم الثاني فقط م ن هذا الإصحاح،وف نعأيدٍ بشريةّ. واليوم، س
 بداية تقديم الذبائح.

 كان   لك، لذالّتي أ فر خ تْ ولوحا العهدلأنهّ يحوي الـم نَّ وعصا هارون  ،عند اليهودقدَّسات المم  نَ مِ  العهد تابوتم يمعتَ بََ 
ع  أمامه، و يسجد الشَّعب  يقُس م  اليهوديّ  نّ الهيكلحراسته. إن أجل م  ن أي "ك رُوبا" الاكفوق هذا التابوت م  قد وُض 

ن ة. في السَّ  واحدة   رةّ  م  ،  الكهنةه إلّا رئيسُ لُ لا يدخُ  ثانٍ مٌ سْ ق  ، و أيّّم السَّنةفي كلّ  ه الكهنة للخدمةلُ دخُ سمٌ ي  ق   :ينسم  إلى ق  
، حم ن هذا الإصحا  ةإنّ خيمة الاجتماع هي تلك الخيمة الّتي كان يجتمع اليهود فيها للصّلاة. في الآية الحادية عشر 

الهيكل إنهّ  ن،سك  م  ـال أيض ا وهو صنوع بالأيدي. إنّ المسيح هو رئيس الكهنةن غير المعن الـم سك  كاتب الرسالة   يتكلّم
كما كانت   التيوس والثيران دم  ها. إنّ المسيح لم يقُدّ م الذبيحة وموزّ عُ  ، هو قابلُ في آنٍ  المقدَّمو  والذبيحة مع ا، إنهّ المقدّ م
لم  الله.بين إنّ يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد بين البشر و . ذبيحةأي د م ه ، بل قدَّم نفسه حال الذبائح في القديم

الخلاص للشَّعب اليهوديّ، إذ لم يقدر أحد على تطبيقه، لذا كانت هناك ضرورة لمجيء المسيح،  نح  يتمكّن النّاموس م ن م  
ا بين البشر والله، فاستبدل ناموس الشريعة القديمة، بناموس  للشَّعب   الخلاص   ح  كي يمن   ا جديد  . الحبّ  . أقام المسيح عهد 

كانت تقتضي   . موت الـمُوصيعد  إلّا ب   مائت، فالوصيّة لا تُـنـ فَّذ   عي تمام ا أنهّ إنسانٌ صيـَّت ه، ي  بُ و  كتُ إنّ الإنسان الّذي ي  
إنّ المسيح  الذبائح، وبالتّالي هناك ضرورة لوجود ذبائح دمويةّ. م  النّجسة بد الأشياء   ش   ر  الطّهارة في العهد القديم، أن يتمَّ 

 ، وبهذا تفرَّد عن سائر الكهنة.ه ذبيحة  لقديم، بل قدَّم نفس  ذبائح حيوانيّة كما كان يفعل الكهنة في العهد الم يقُدّ م 
ل نقُ لنا. إنّ الكلمة الإنجيليّة ت  تُمن ح لنا حين نتأمَّل بما قام به المسيح لأجلنا، فنفرح بخلاصه  ت الرّوح القدّسإنّ تعزيًّ
ا م  المسيح الخلاصيّ لأجلنا ل  مْ ع  عن شرى السّارة إلينا البُ  ن نوعه. كان رؤساءُ الكهنة ، فما قام به المسيح كان فريد 

كان اليهود، يدخلون مرةّ واحدة في السَّنة إلى قدس الأقداس ليُقدّ موا ذبائح تكفيٍر لله عن خطايّهم وخطايّ الشَّعب.  
لقد اعتقد البعض أنّ يسوع هو كسائر . هم لههل  ج   ب  سب  ب  لنّاموس، أمّا الشَّعب ف  ل تهممعرف بسببئون ط  الكهنة اليهود يُ 

ه قدَّم نفس   أنهّوهو  خطايّ البشر، مع فرقٍ بسيط بينه وبين باقي رؤساء الكهنة،اء الكهنة، يقُدّ م الذبائح تكفير ا عن رؤس
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م ع   اطئالخانيّة. إنّ هذا الاعتقاد لا ذبائح حيو  الكهنة  ؤساءنا، إذ يجعل المسيح في مرتبة ر لأجل   المسيح الفدائيّ  ل  م  يُحجّ 
ليب. الذبيحة الّتي قدَّمها المسيح لأجلنا على الصّ  ضل  ف  خطايّهم ب   غفران   نعمة   نال البشر كلَّهملقد القديم. في العهد 
إنّ عمل  .لهيقوم بها الإنسان ليُكفّ ر بها عن خطايّه، إنّّا نتيجة محبّة الله المجانيّة  الخطايّ لا يكون نتيجة أعمالٍ  إنّ غفران  

 ميراث   نال أيض اة لله، كما وَّ ن ـُالب ـُ نعمة  العبوديةّ، و  ن  التحر ر م   نعمة   لقد نال الشَّعبشر. للب محبّتهزٌ على الله الخلاصيّ مرتك  
ليب،  وهذا ما لم العهد الجديد الّذي أقامه المسيح بين الله والبشر بموته على الصّ  ضل  ف  ب   الله أي الملكوت السّماويّ،

ه ل  لشَّعب. يتمكّن العهد القديم م ن م نح 
 فقد صحّح  أمّا في العهد الجديد،  ا؛م بسبب عدم ف هم  آدم وحوّاء لهفي العهد القديم اه قد تشوَّهصورة الله ومثالَ إنّ 

 مَّ ت  دون أن ي  م ن تفسير والتحليل ال ن  ه"، عبارةٌ تعرَّضت للكثير م  الله ومثال   "صورة  إنّ . ورةالص   تلك  النّاس ل   مفهوم   المسيحُ 
إنّ المسيح هو صورة كمل. صورة الله الأالّذي ع ك س  إلى يوم مجيء المسيح،  ت مُبه مة  قي  ب  كل الصحيح، لذا ها بالشَّ ف همُ 

شابهة تلك ن م  ه بتلك الصّورة. إنّ "آدم"، لم يتمكّن م  ب  عوٌّ منذ بدء الخليقة إلى الت ش  الله الأكمل ومثاله، و"آدم" مد
هم، ت  ربي  ن أجل ت  عب م  للشَّ  النّاموس   النّاموس. لقد أعطى اللهُ ذلك، فكان  ساعده علىتُ  قوانين  ب الاستعانة دون م ن الصّورة
 الشَّعبُ  لقد أضاع   .الجوهر دون   دوا الح رف  ب  ع  إذ  ،لله ن عبادتهمبدلا  م  وه دُ عب  ، ف  إ ل ـه ا له قد جعل النّاموس    الشَّعبغير أنَّ 

الشَّعب  لذا رفض الله كلّ ذبائح   .على عبادة الله الحيّ  متُساع ده وسيلةٍ  إلى ، لاللعبادةمادّة ه إلى و حوَّلف ،هد ف  النّاموس  
العبادة ب العبادة في هيكلٍ حجريّ، لأنّ عأن يقُدّ م له الشَّ ف ـر غ تْ م ن معناها، فالله لا يريد  ، لأنّّاالدينيّةهم وطقوس  
إنّ الشَّعب، وللأسف،  .زينٍ وح   وأرملةٍ  ومهمَّشٍ  متروكٍ  كلّ إنسانٍ ، أي م ن خلال  في الهيكل الحقيقيّ تكون لله ة الحقيقيّ 

ر ت في الهيكل ق ويّأن الله يريد تلك الطقوس والتـ  لم يفهم معنى العبادة الحقيقيّة، فاعتقد  الحجريّ فقط، وهذا ما يفُسّ 
 منها الشَّعب اليهوديّ، فحياته في الهيكل لم تكن منسجمة مع حياته اليوميّة. تي عانىزدواجيّة الّ الا

الشَّعب اليهوديّ، عانى منها أيض ا الشَّعب المسيحيّ، وذلك نتيجة تفسيره الخاطئ  إنّ هذه الإزدواجيّة الّتي عاشها
الآخر،   ينسجم الواحد منهما معلا سمينلى ق  حياته إ نالمؤم    لله"، فق س ميسوع: "أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله ول  ق  ل  
جواب يسوع  كانتصلاته. إنّ هذه الآية  طابقة ل  مُ ها فلم تكن حياته حياة  دينيّة كاملة في الكنيسة، أمّا في خارج   عاش  ف

ينتظرون جواب  كان اليهودقد  ة بقبول الج زْي ة. ليَّ عن  م  ـال بالج ه ة صّ ، يت  لإحراجهعليه اليهود طر حه  قد مُحدَّدٍ  على سؤالٍ 
 ن  . إنّ هذه الآية لم تكن يوم ا وصيّة م  له هم الـّتي ن ص بوهافخاخ  ن إيقاع يسوع في أم لم يتمكّنوا م  يسوع لإدانته، غير أنّّ 

كثيرة   أقوالٍ  لقد تّم تحريفُ زدواجيّة الّتي يعيشونّا. واتهم تلك الاذ  عوا ل  رَّ  أنّ المسيحيّين قد حرفّوها فش  الربّ لشعبه، غير
مادّة  لم يتمّ ف همُه بالشكل الصّحيح، فتحوَّل  في ثلاثة أيّّم هعن هدم الهيكل وبنائ  ثلا  كلام المسيح م  لمسيح، ف  قالها ا

د المسيح بكلامه هذا، الإعلان عن هدم الهيكل قص   ي  لم ضدّه، في يوم الحكم عليه بالموت.استخدمها شهود الزّور 
إنّ التّلاميذ أيض ا لم يتمكّنوا م ن ف هم  ن بين الأموات. قيامته م  د به هيكل جسده الّذي سيـ بْن يه بص  كان ي قالحجريّ، بل  

ا بين  إنّ الفرق   قيامة المسيح م ن  الموت. عد  هذا الكلام إلّا ب   ه يسوع مّ أت ـ الّذي  والعهد الجديد ،العهد القديم كبيٌر جدًّ



4 
 

ه، غير أنّ ما هو مشترك نفسُ  هو ه، ولا الكاهننفسُ  هو ها، ولا الهيكلنفسُ  هي الذبيحة لاالمسيح على الصّليب: إذ 
ها عند الإنسان وبما أنّ المعطيّات البشريةّ هي نفسُ  .هو الإنسان بطبيعته الخاطئة المجبولة بالض عف البشريّ العهدين بين 

ل ابنه الوحيد الإنسان القديم و  دون أيّ م ن ن عبوديتّه للخطيئة، يُلّ ص الشَّعب م  تجسَّد و لي  الجديد، قرّر الله أن يرُس 
 . مهويحتر  لأجله، الله الخلاصيّ  ل  م  ع  ب هذا الأخير سوى أن ي قب ل شيئ ا ن الإنسانيطلب م    لابشريّ. إنّ الله تدخّلٍ 

 ،"نير العبوديةّ"ستمرار تحت لذا يجدون أنفسهم با الموت، ن  هم م  خوفُ  هو وقوع الشَّعب في عبوديةّ الخطيئةسبب إنّ 
 ،الموت، لا تكون بغفران الخطايّ لهم البشر م ن   خوف   لمشكلة  إذ ا، إنّ الحلّ . (14 /2)عب  العبرانيين كما ورد في الرسالة إلى

. لقد ق ب ل  المسيح ه يسوع، إذ مات على الصليب، وغ ل ب  الموت بقيامتهل  ع  إنّّا بمواجهة الموت والانتصار عليه، وهذا ما ف ـ 
المسيح ذبيحة  على الصّليب، أي أنّ  ". إنّ الله الآب قدَّم ابنه الوحيد يسوع  ك  تُ : "لتكن مشيئـ  قال لأبيه ، حينبالموت

على هذه الآرض  المسيح يسوع   مّة  مه إنّ  .الآب تلك الذبيحة فهو الله المسيح هو الذبيحة والكاهن أيض ا، أمّا مُقدّ مُ 
نا أرض   إلى اء المسيحج عناها.م  ن هم الفارغة م  الشَّعب وتقادم   ر، فالله لم ي ـعُد يريد ذبائح  الله للبش محبّة  ر تقوم على إظها

لم يُشرّ ع لهم ه لأنهّ ضوا المسيح وقرّروا قتل  ف  ل به اليهود، فر  قب  وهذا ما لم ي   حلول ملكوت السّماوات على الأرض، وأعلن  
 أنّ  ع شعب الله، مدّة ثلاث سنوات، اكتشف هؤلاءم  و مع التّلاميذ، قام المسيح بمسيرة  أنْ  ة. وبعد  جَّ تصرفّاتهم المعو  

اتبّاع المسيح،  المسيح هو حقًّا ابن الله، وهذا ما فر ض عليهم الاختيار ما بين ه دم  ذهنيّتهم اليهوديةّ القديمة في سبيل
لمؤمنين با ت دفعُ ه المسيح وتعاليم   ومشاريعهم الأرضيّة، لأنّ أقوال   ذهنيّتهم اليهوديةّتزعزع ا بين إلغاء المسيح وقتله كي لا توم

ن بين م   إذ قام  ن إدراك ه، يتمكَّن م  لقد دخل المسيح الموت، غير أنّ الموت لم  م.ته  ايَّ ك  سل  به إلى التغيير الجذريّ في م  
 خوف   قد انتصر عليه. إذ ا، لقد ألغى المسيحُ  ، لأنّ الربَّ ن سلطان على الإنسانلم يعد للموت م  وبالتّالي الأموات، 

 لموت  ن جديد لفأعطى م  المسيح الخلاصيّ  ل  م  ع   رفض   ، غير أنّ الإنسان  ن بين الأمواتم   هقيامت  الإنسان م ن  الموت ب
الموت على حالة خوفٍ م ن  في  ولذا ب قي الإنسان عاد الإنسان إلى ارتكاب الخطايّ م ن جديد،ستعب د ه، فعليه لي   سلطانا  
ا على حياته.قب  هذا الخوف، حين ي  ن خل ص م  الإنسان الت  يستطيع  المسيح عليه. انتصار   ن  الرّغم م    ل بالمسيح، ويجعله سيّ د 

"المسيح قام"  فيستعمل عبارةيتسلّح برجاء القيامة، أن يفقد أحد الأعزاّء، بل   حينللحُزن  يستسل م  على الإنسان ألّا 
الموت، فالمسيح قد  خوف الإنسان م ن   الوحيد لمشكلة   هو الحل   م ن  الموت، إنّ المسيح القائمالتعازي.  هقب ل  في أثناء ت  

 . "يُـبْط ل هو الموت إنّ آخر عدّوٍ " :لنا على لسان بولس الرّسول لو قياب ت  والك  الموت بقيامته،  بط ل  أ  
ن ، م  فقد قدَّم نفس ه ذبيحة  المسيح، يسوع عن الخطايّ؛ أمّا  اتكفير  الذبائح  يمقدِّم رئيس الكهنة في العهد القديم، كان

إنّ المسيح قد انتصر على الموت بقيامته، ف ـف ق د هذا الأخير كلَّ سُلطانه على ن عبوديةّ الموت، إذ الإنسان م   أجل تحرير  
المسيح ف،  بشريّ مجهودٍ  أيّ   دون  م ن في الحصول على الملكوت،  الحقَّ  م ن ح  الإنسان  المسيح الخلاصيّ ل  م  إنّ ع   الإنسان.
، الله ه الثمينة في ع ين  قيمت   لإنسان إلى إدراكباع م ل المسيح يدفع  إنّ  لملكوت. لة  ث  ر  وو   أبناء  للآب على مثال ه، قد جعلنا

ا لخوفه،على الرّغم م ن ذلك، غير أنّ الإنسان  ل البقاء عبد  إنّ  في الحريةّ مسؤولية. على أن يكون وارثا  وحُرًّا إذ يفُضّ 
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ي "،كما يمكن أن تكون جذورها عل  كلمة "إنسان"، قد تكون م ن الف    جذور   اها "إنسان"، نَّ س" الّتي مُث ـ "إ نْ  كلمة  م ن "ن س 
الله الخلاصيّ،  ل  م  ع   هم  ن ف  م   الإنسان  يتمكّناثنين: آدم وحوّاء. لم يكون إنّّا اواحد   اص  شخ لا يكون الإنسان وبالتّالي

تعُطي الإنسان زخم ا شحنٍ  آلة   ليست المناولةُ  :للمناولة تهظر  ن   وثنية في القداس الإلهيّ، وبخاصّة في بطريقةٍ  هف  ليل تصر  د  ب  
لٌ يقوم به، إنّّا اشخصيًّ  لا  م  ع   روحيًّا، وليست المناولة المؤمن ضمن إطار جماعة تُشكّ ل جسد المسيح السريّ.  هي ع م 
ناولة، وللأسف، مفعول الم ريث ا في ملكوته، ولكنَّ وو   ن فيها، قد أصبح ابن ا للهلّ مؤم  الجماعة أنّ ك إنّ المناولة هي إعلانُ 

 المؤمنين.  هو قصير المدّة عند
، سُدى   تبذيرهدون م ن على الميراث  في سبيل المحافظة إلى تحم ل مسؤوليّة يدفَ عمه ،إنّ الميراث الّذي يَصل عليه الإنسان

ث ل الّذي أعطاه المسيح في الإنجيل.الابن الشاطر  ل  ع  كما ف ـ   ه في الميراثت  حصَّ  الشاطر من أبيه الابنُ  لقد طلب في الـم 
إلى الابن فر فأعطاه حصَّته من الميراث، فسا ه على قيد الحياة. ولكنّ الوالد انصاع لطلب ابنهفي حين كان لا يزال أبو 

قرّر العودة إلى بيت أبيه، ، لذا ذلك يستط عن طعام الخنازير ولم جاع واشتهى أن يأكل م   كلّ أمواله، فر  ذَّ بعيدة، وب   بلادٍ 
ا إلى البيتتظر ين الوالد الّذي كان عنده كأجير. غير أنّ ليعمل  إليه ن رآه قادم ا ذلك، لذا ما إ رفض   عودة ابنه سالـم 

حذاء  في رجليه، و  له خاتم ا في إصبعه و ضعو  ديدة  الج ة  لَّ حُ الـ هُ س  ب  ألْ و ، وال د يَّة ة  بل  قُ  هق  ليه وقبَّله على عنُ إ سرع  أ   البعيد، ن  م  
قد رفض أن يُصبح  الأب   كبيرة. إنّ   وليمة   أقام لهو ه الأولى، مكانة البُـنُـوَّة في هذا المنزل، علامة  على إعادته إلى مكانت  

أمّا  ه المنزل.الميراث ق بل مغادرت   ن  ه م  صوله على حصّت  ن حُ ، على الرّغم م  الورثة لباس   هُ في بيت أبيه، لذا ألبس   اه أجير  ابنُ 
كبر، الّذي يرمز إلى كلّ إنسان مؤمنٍ ملتزم، فقد اعترض على عودة أخيه الصغير إلى البيت مُجدّد ا، لأنهّ رأى الأخ الأ

رها، ولم يعرف كيفيّة الميراث وبذَّ  ن  ه م  ت  صَّ ر قد نال ح  الأصغ   خ  له في الميراث. إنّ الأ جديدة   مشاركة  تلك، في عودته 
م  رة الأخ الأكبر، للأخ الأصغر، لذا لا يجوز بحسب نظاالمحافظة عليه إنّ  .ن جديد في الميراثه الأكبر م  أخاأن يقُاس 

 جواب الأب للأخ الأكبر:لذا كان ، و زع  ال عتراض الأخ الأكبر، وبخاصّة أنّ هذا الأخير لا يعُاني م ن  ل باقب  الأب لم ي  
ب أن تكون على م ثال نظرة الأخ الأكبر إليها، إنّّا على م ثال  لك". إنّ نظرت  هو   ،ما هو لي كلَّ   "إنَّ  نا للأمور لا يج 
عن  ه حيًّا ومُعاف ا بعد غيابهابن   بعودة   قد فرح   إنّ الأب   عن القشور الأرضيّة الزائلة. متعاليةٍ  ظرةٍ الأب إليها، أي ن   نظرة  

لأخ الأكبر على ا لم يتجرأ ة لمقاسمة الميراث م ن جديد، لذاالعودة، على أنّّا عود إلى تلك ا الأخ فقد نظر  المنزل، أمّ 
 الأب بهذا الكلام. ح  رْ أدّى إلى ج   ، في كلامه مع أبيه، مماّ"هذا الذي" بعبارة بل أنكره ناعت ا إيّّه ،تسمية أخيه كذلك

د ، أمّا الأب فق  الغُرب ةأخوه في  ارتكبهاالأفعال المشينة الّتي  ن  إلى عودة أخيه إلى المنزل انطلاق ا م   إنّ الأخ الأكبر قد نظر  
ا هبنن عودة اإلى تلك العودة انطلاق ا م   نظر   إذ ا، إنّ نظرة المؤمن إلى الأمور يجب أن  الغ ياب. ن  بعد فترةٍ م   إليه سالـم 

الأب  ة  ظر  ن  كبر إلى أخيه العائد، إنّّا كالأخ الأ ة  ظر  ن  تتغيرَّ بعد حصوله على المناولة الإلهيّة، فلا يعود ينظر إلى الآخرين 
رٌ خطيرٌ بمعنى  آخر، إنّ استمرار  إلى عودة ابنه.  المسيح  ل  م  يدّل على عدم إدراكنا لأهميّة ع   نا في دينونة الآخرين هو مؤشّ 

نها. إنّ دينونتنا للآخرين تدلّ التحر ر م   م ن   نان  تمك  الذهنيّة اليهوديةّ علينا دون  أيض ا على سيطرة لّ دي كما،  لنا الخلاصيّ 
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ن هم على تقتصر خدمت  العهد القديم، الّذين استبداله برؤساء كهنة  لىا للمسيح كرئيس كهنة أعظم لنا، وععلى ر فْض 
 الذبائح الدمويةّ في كلّ مرةّ  تكفير ا عن الخطايّ. تقديم

الوسائل الـمُساع دة على  ىوالمعموديةّ هي إحد ،الآخريننا إلى ير نظرت  إلى تغي يدفعنا، لنا كهنةٍ   رئيسَ نا بالمسيح إنّ قبولَ 
 الخلائق ن  م   ن سواهاة. إنّ الخليقة الجديدة تتميَّز م  جديد بولس الرّسول، تجعلنا خليقة   قول   على حدّ  إنّّا ، إذ التغييرهذا 
على أنّ  لّ إنّ المناولة الإلهيّة تد الأوضاع والظروف الحياتيّة على ما هي عليه. ن بقاء  ا للأمور، على الرّغم م  ته  ظر  في ن  

يكون ابن ا لله، عبر اتّحاده به في  ن بأنعلى قبول المؤم   لّ له، كما تد أعظم المسيح كاهن ا ل  ب  د ق  نها ق  المؤمن الّذي يتقرَّب م  
رَّي المعموديةّ والمناولة، ولذا فإنّ المؤمن الّذي يتناول جسد   ينظر  عليه أن ه،الربّ ودم   سرّ المناولة. إذ ا المناولة تجمع بين س 

ثل ه أحبّاء الله وورثة الملكوت، فلا يدُينهم على أعمالهم ثلُ نهّ هو أي، إذ إإلى الآخرين على أنّّم م   هم خاطئ وضعيف.ض ا م 
النفسيّة.  بالراّحة هأن يقُن ع ذاته ويقُن ع الله أنّ توبته صادقة وحقيقيّة، وهذا ما يُشع ر الإنسان عندما يتوب إلى الله، يحاول 

رسيّ ن كُ ن نسيج فكر الإنسان، بدليل أنّ الإنسان يعود إلى إدانة الآخرين ما إن يرج م  إنّ هذه الراّحة النفسيّة هي م  
ل بعودة ذلك الخاطئ إلى قب  ، وبخاصّة لذلك المعروف بخطايّه القرمزيةّ في المجتمع، فنجد أنّ الإنسان المؤمن لا ي  الاعتراف

 الكنيسة، حتّّ وإن تاب. 
الإنسان غير الملتزم، الموسوم بالخطيئة في نظر مجتمعه، فالخطايّ كلّها في  ، وبين ذلكلا فرقَ بيْ المؤمن الملتزم الخاطئ

رثار والمسيء الظّن هي أفظع م ن خطيئة ذاك الّذي يزني. إذ ا، فجميع البشر الخطورة: فإنّ خطيئة الثَّ  ن  المستوى نفسه م  
ة الخطايّ الّتي يرتكبونّا أو نوعيّ  ، م ن حيثالبشرلا فرق بين فتشابهون في طبيعتهم الضعيفة المجبولة بالخطيئة، وبالتّالي مُ 

رة بالإنسان.   م ن حيث نطباع ا خاطئ ا، على خطايّهم الظاّهرة يلق فينا اإنّ إدانة الآخرين كميّتها، فكلّ الخطايّ مُضّ 
لون البشرة، فالكلّ  ن اختلافالآخرين، غير أنّ الحقيقة هي أنّ كلّ البشر مُتساوون، على الرّغم م   ن  وهو أننّا أفضل م  

إنّ الإنسان الّذي يؤمن بالمسيح لا م ن أجل الحصول على غفران الخطايّ، بل يؤمن به  والكلّ يُط ئ. ،يمرض ويتوّجع
 ن  ذيلّ ة والفرح الدّاخليّ الانه هذا هو الّذي سيمنحُه التعزيإيمان ثابت بالربّ، وإيم ن أجله، هو إنسان ذولأنهّ مات وقام م  

ان في داخل الإنسان ب ق در  ما يستطيع ذلك رّ ما م نه. إنّ هذه التعزية والفرح الداخليّ، يستم  لا يمكن لأحد انتزاعه
 الإنسان أن يعكسهما في علاقاته مع الآخرين. 

الإصب ع على إلّا إذ تّم و ضعُ ، فالإصلاح لا يتمّ تجاههممحبّة لم يكن في قلبه  إنْ  يمصلِح الآخرينلا يُكن للإنسان أن 
ن قلبٍ توُجَّه إليهم م   خيرةإلّا إذا شعر الّذين يتعرَّضون للملاحظات، أنّ تلك الأ فعلا   الجرح، ولكنّ الإصلاح لا يتمّ 

ا للا يمكنك أن تكون مُصل   .هملا بهدف انتقاد لهم بٍ محُ  لأنّ إصلاحك ها، لا تُحبّ الكنيسة وأبناء نت  كُ   لكنيسة إنْ ح 
إنّ يسوع  نه الجميع.وت كبر  ك  ولن يؤدي ذلك إلّا إلى الهدم، وستتحوَّل أنت إلى شخص ينفر م   عبرّ  عن تعجرفكسيُ 

أن الربّ غير  ،عنه اعف، عبر إرسال جوقة من الملائكة للدالمسيح كان يستطيع إصلاح الجنود، مستخدم ا القوّة والعنف
، إذ أعاد له أذُُن ه ليتمكّن هذُن  أُ الّذي قام بطرس ب ق طع  لجنديّ اكما فعل مع هم،  ئشفاعبر قرّر أن يقوم بإصلاح الآخرين 
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المسيح لم إنّ نا نحن المؤمنين، تكمن في إيصال كلمة الله إلى الآخرين. إنّ مهمّت  ها إلى الآخرين. ن سماع كلمة الله، ونقل  م  
كما هي حال   كذلك.  غير اليهود ، بلإذ شفى لا اليهود فقط ن أجل جماعته فقط، بل م ن أجل العالم بأسر هيأت  م  

هذا الجنديّ، فالإنسان بالنسبة للمسيح هو المذبح العالميّ، والقُدس العالميّ، الّذي عليه يجب أن يقُدّ م الإنسان ذبائحه 
، بل امتهبقيزن لموت المسيح، ولا نفرح ن هذه الذهنيّة المسيحيّة، فلا نح  صح، انطلاق ا م  إذ ا، علينا الاحتفال بعيد الف   لله.

 ل رؤية الآخرين لتصرفّاتنا معهم.ن خلا، م  نفرح لأنّ المسيح قد قام حق ا في حياتنا
ن إنجازه منذ المرةّ ولن تتكرّر. إنّ الإنسان يكُرّ ر عادة  ما لم يتمكّن م   إنّ ذبيحة المسيح تّمت مرّة واحدة في التّاريخ

لسائر البشر، إذ إنّ هناك  كلمة اللهن ف شل ه في إيصال  رى على الرّغم م  ه مرةّ  أخالأولى، غير أنّ المسيح لن يكُرّ ر ذبيحت  
 تبّاعهم للمسيح م ن   وق ب لوا بها، تمكّنوا ب فضل اإليهم كلمة الله تْ م ن ق ب لوا بها، ولكنّ آخرين قد ر ف ضوها. إنّ الّذين وصل  

الّذين وصلت إليهم الكلمة،  أن كُثُـر ا م ن  إلى ن. ولكن يجدر بنا الإشارة،  الملكوت، وهم الرّسل والقدّ يسو الوصول إلى
ن تكمن في مساهمته في إيصال ذبيحة المسيح إلى غايتها، هم. إذ ا، مهمّة المؤم  باع المسيح، لم تتمّ معرفة أسماؤ ونجحوا في اتّ 

 يقبلوا بها. أن أي أن تصل كلمة الله إلى جميع النّاس و 
، وسيبقى كذلك. إنَّ  ، لأنّ إلى اليوم يح ما زالت فاعلةإنّ ذبيحة المس استخدام اسم الفاعل كما  الموت ما زال مغلوبا 

 المسيح ما زال قائم ا، على استمرار عمليّة القيامة ومفعولها عبر الزَّمن، أي أنّ  لّ ال في عبارة "المسيح القائم"، تدهي الح
هذا  نشدها فين إدراكه م ن جديد. إنّ تراتيل القيامة الّتي نُ يتمكّن الموت م   لموت إلى النّهاية، ولنب ا لال  غ   رّ وسيستم  

لأنّ القائم هو المسيح الآتي  ،مجيء المسيح القائمف ح سب، إنّّا ت ص ف  حدث القيامة الّذي تّم في التّاريخ الزّمن، لا ت ص فُ 
د، وبالتّالي فإنّ القيامة تجُ ن عند الربّ م   الحدث الّذي سيتمّ  تّم في القديم، كما أنّّا تُظه ر ذلك الحدث التّاريي الّذي سّ 

: فالمسيحيّ ومجيء المسيح ة، وهما القيامةا بين حدثين مدعاة للفرح والتعزيإذ ا، حياة المؤمن محصورة م وهو خارج الزّمن.
الكنيسة، يُصبح في فترة انتظار للمجيء  ن  ندما يرج م  ل القيامة، ولكنّه عبْ ترة ما ق ـ ه إلى الكنيسة يكون في فدخول   ل  ق ـبْ 

 تيعيش كما كان في حالة ما ق ـبْل  القيامة، فإنهّينعكس في ن ظر ته للآخرين. حين يكون المؤمن  الثاني، وهذا ما يجب أنْ 
قيق حدث القيامة،  المستوى  ن  وكأنهّ م   ن يتعاطى مع الله،نجد أنّ المؤم  فحالة اليهوديّ في العهد القديم، أمّا بعد تح 

دون المسيح، م ن الله  ن  التقرّب م   ن  بينه وبين الله الآب، متناسي ا المسيح. إنّ المؤمن لن يتمكّن م   م ن دون أي كُلف ةٍ نفسه، 
 ن  تجعل م  ف المؤمنين مع القدّ يسين تُشكّ ل أزمة حقيقيّة ر  ص  إنّ طريقة ت   فالمسيح يُشكّ ل الوسيط الوحيد بين الله والبشر.

 جذريّ. ، وبالتّالي تحتاج إلى حلٍّ نالمسيح خارج حياة المؤم  
 دُوّ نت المحاضرة م ن ق ب ل نا بتصر ف. ملاحظة:


